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١٥٥ علم اللغة وعلاقته بعلم الدبلوماتيك

بروفة أخيره أشرف

علم اللغة وعلاقته بعلم الدبلوماتيك (علم نقد الوثائق)
د. نسمة عيد علي(*)

تمهيد
;Linguistics وعـلم الـلـغـة Diplomatic  عـلم الـدبـلـومـاتـيك ěـقـال الـعلاقـة بـĠيـنـاقش هــذا ا
لأنهـما أهم علمـě يتجـاذبان موضـوع الوثائقĒ فوجب الـتعرض لـهما بـاĠناقشـة والتعـريفĒ والتعرض
لكـل ما يتـصل بهـماĒ وذلك من خلال الـتعـريف بكلـيهـماĒ والـتركيـز على مـشتـملات كل علمĒ وما

يتعلق به من مصطلحات.
لذلك كـان من الضروري التـعريف بالـلغة وعـلم اللغـةĒ والتعريف بـعلم الدبـلوماتـيكĒ والتعريف
بعلم الشروط. ومن خلال ذلك نستخلص مدى العلاقة بـě علم اللغة وعلم الدبلوماتيك (علم نقد
الوثائق)Ē وكـذلك معرفـة ما إذا كان علم الـدبلوماتـيك وعلم الشـروط وجهě لعـملة واحدة أم أن كلاً

منهما يشكل علمًا مستقلاً بذاته.
تعريف اللغــة

من أشــهـر تــعــريــفـات الــلــغــة تــعـريف ابـن جـنـي: «حـدُّ الــلــغــة أصـوات يــعــبــر بــهـا كـل قـوم عن
Ēوقـالوا في جـمعهـا: لُغـات ولغُوت Ēأغراضـهم». والأصل اللـغوي لـها: فُعـلة من لـَغَوتُ أي تكـلمت

وقيل: منها لغَى يلغَىĒ ومصدره:اللغاĒ وكذلك اللغو أي الكلام(١).
وتعُـد اللغـة من أهم الظواهـر الاجتمـاعية; حـيث إنها الـسبب الرئـيس وراء كل تقدم اجـتماعي
قـُدر له البـقاء والـكمـالĒ كمـا أنهـا تُعـد أحد أهم الـروابط التـاريخـية الـتي تربـط بě الأجـيال اĠـتعـاقبة
من أبـنــاء الـبـلـد الــواحـد بـربـاط يـحــقق وحـدتـهم عـلى مــر الـعـصـورĒ فــهي Ėـثـابـة الـعــامل اĠـسـاعـد في
اسـتـمـراريـة نـقل وتـوارث الـتـجـارب الـشـعـبـيـة والـعـادات والـتـقـالـيـد والـعـقـائد بـكـل مـا يـدل علـيـهـا من

مفردات وعبارات وتراكيب(٢). 
تعريف علم اللغة

هـــو العـلــم الـذي يـــدرس الـلـغــة. ويُقـسَّـم إلى قـسمــĒě هـمــا: عــلـم اللـغــة الـــوصـفـي
descriptive linguistics; وهـو الــذي يـصف الـلــغـةĒ ويــفـحص ظــواهـرهـا ومــظـاهـرهــا. وعـلم الــلـغـة

الـتاريـخي historical linguistics; وهـو الـذي يـتتـبع تـطـور الـلغـة وتـغـيـرها عـلى مـر الـعـصور(٣). فـهو
(*) مدرس بقسم اĠكتبات والوثائق وتقنية اĠعلوماتĒ كلية الآداب ـ جامعة القاهرة.

(١) الخصائص ١: ٣٣.
(٢) مناهج البحث في علم اللغة (اĠقدمة)Ē ص١.

(٣) أسس علم اللغةĒ ص ٣٥ - ٣٦.



د. نسمة عيد على١٥٦

بروفة أخيره أشرف

Ħبتجـريد بـسيـطها وحل Ēومـعرفة مـا طرأ عـليهـا من تغـييـر Ēيـبحث عن تـاريخ وتنوع الألـفاظ ودلالاتـها
مُركَّـبها(١). ويسـتخـدم اĠنـهج الوصـفي في دراسة عـلم اللـغة; لكـونه مادة مـوضوعـية لا ėـكن إدراكها

بالتأمل.
ويـهتم عـلم اللـغة بـدراسة الـلغـة اĠسـموعـة واĠقـروءةĒ من حيث هي ظـاهرة إنـسانـية واجـتمـاعية
Ēكان والطبقات الاجتماعيةĠوتـنوعها باختلاف ا Ēاللغات ěكما يهتم بدراسة العلاقات ب Ēوفكرية
ومدى تغيـرها بتغيـر الزمان واĠكـانĒ وقدرتها على الاسـتمرارĒ واستخـدامها في مختـلف شئون الحياة

الدينية والدنيوية(٢).
ويـعد فـقه اللـغة مـن اĠصـطلـحات ذات الـصلـة الوثـيقـة بعـلم اللـغةĒ ويـقابـله في اللـغة الإنجـليـزية
مصـطلح Philology; وبالـبحث عن هـذا اĠصـطلح تـبيَّن أن الأوربـيě عَرفـوه قدėًـا بالـعلم الـذي يهتم
بتاريخ الكـتب المخطوطة من حيث نصـها وخطوطهـا واĠواد التي كتُبت بـها وعليها(٣)Ē كما يُعرف بأنه
"عـلم القراءة اĠـتأنـية" لنـقد الـنصوص وضـبطـهاĒ فهـو يهـدف إلى الكـمالĒ والوصـول إلى ما يـنبغي أن

يكون عليه النص(٤).
ويطلق مصطلح الفيلولوجيا على:

١ ـ فك رموز الـكـتابـات الـقـدėة الـتي كُـتـبت بلـغـات مجـهـولـةĒ أو بلـغـات معـلـومـة كُتـبت بـرموز
مجهولة.

٢ ـ تحقيق الوثائق والمخطوطات القدėة; بهدف نشرها والانتفاع بها.
وقد تجـاوز مـصـطلح  Philology دراسـةَ الـنصـوص الـقـدėةĒ لـيـصل إلى مـقارنـة الـظـواهر الـقـدėة
والحـديـثة ذات الـصـلـة بالـلـغـات الحيـةĒ ونـشأ عـنه مـصـطلـح علم الـلـغة Linguistics; وأصبح اĠـنهج
التطـوري التاريخي مـنهج دراسة القِـدَم والتحولĒ أي الـتاريخ والتطـورĒ بينمـا اĠنهج الوصـفي هو منهج

دراسة اĠعاصَرة والثبات(٥).

(١) الألفاظ العربية والفلسفة اللغوية (رسالة تتضمن بعض اĠلاحظات على اللغة العربية وعلم اللغة)Ē ص ٨.
(٢) في الألسنية الحديثةĒ  ص ١٥.

(3) Martin G.Eisnre. The Return to philology and the Future of Literary Criticism: Reading the

Temporality of Literature in Auerbach,Benjamin, and Dante.- 2011.  HYPERLINK "http://

escholarship.org/cu/item/4gg644zp" http://escholarship.org/cu/item/4gg644zp .- visited

date: 12/8/2015.

(4) Pollock,Sheldon.  Future Philology?The Fate of a Soft Science in a Hard World. Vol. 35. No4,

the fate of disciplines edited by James Chandler and Arnold 1. Davidson( summer 2009), P

P. 933,934.  

(٥) في الألسنية الحديثةĒ ص١٣.



١٥٧ علم اللغة وعلاقته بعلم الدبلوماتيك

بروفة أخيره أشرف

ويشير ما سبق إلى العلاقة بě علم اللغة وعلم الدبلوماتيك; فكلاهما يهتم بدراسة النصوص
Ēوإن اتفـقت في أساليب دراسـتها Ēإلا أن أهدافَ كل مـنهمـا تختـلف Ēة وتحلـيلـها وفك رموزهـاėالقـد
فـعـلم الـلغـة يـهـدف إلى دراسـة تـطـور الـلـغـة من خلال دراسـة الـنـصوص الـقـدėـةĒ بـيـنـمـا يـهـدف علم
الدبلـوماتيك إلى دراسة الوثـائق ونقدها للـتحقق من صحـتهاĒ باعتـبارها مصادر لـلمعلومـات اĠتراكمة

خلال العصور المختلفةĒ مع الاستعانة Ėنهج علم اللغةĒ كأداة  تساعده في تحقيق هذا الهدف.
ويُعد علـم اللغة أعم وأشمل من فـقه اللغةĒ فـفقه اللغة يـرتبط بالدراسـات اللغوية الخـاصة بلغة
مـعيـنة أو مـجمـوعة من الـلغـات باسـتخـدام منـاهج علـم اللـغةĒ ومـعرفـة خصـائصـها وتـاريخـها وتـطورها
Ēأي فـقه اللغـة وعلم الـلغة Ēوتـفاعلـها مع الـفكر والـبشـر ومع غيرهـا من اللـغات. ويتـلاقى كل منهـما
في وصف وتـفسـير الظـاهرة الـلغـويةĒ ومـحاولة الـكشف عـنهـا بالاعـتماد عـلى منـاهج علم الـلغـةĒ كما
يعُدُّ فـقه اللغة أضـيق وأعمق من علم اللـغةĒ وذلك لأنه يُعـنى بدراسة لغـة معينـة أو مجموعـة معينة
من اللـغات دراسـة مفـصَّـلة يـخرج مـنهـا Ėمـيـزاتهـا وتاريـخهـا. ويـستـفيـد علم الـلـغة من مـخرجـات فقه
الــلـغـة في بــحـثه لـلــغـات المخـتــلـفـةĒ حــتى أنه لا غـنى لــعـلم الـلــغـة عن فـقـه الـلـغـةĒ ولا ėــكن تـصـوره

بدونه(١).
ومناهج علم اللغة الحديثĒ منذ نشأته في القرن التاسع عشر اĠيلادى إلى اليوم أربعةĒ هي:

Comparative Method            قارنĠنهج اĠ١ ـ ا
Descriptive Method          نهج الوصفيĠ٢ ـ ا
Historical Method             نهج التاريخيĠ٣ ـ ا
Contrastive Method          نهج التقابليĠ٤ ـ ا

Ēـنهج التـاريخي; لأنه يبـحث تطور الـلغة الـواحدة عبـر القرونĠويهـمنا في هـذه الدراسة مـعرفة ا
أو Ėـعـنى آخـر يـبـحث الـتـغـيـر في الـلـغـة الـواحـدة عـلى مـر الـعـصـور. ويـقـوم بـذلك من خلال دراسـات
وصـفيـة لـلـمسـتـويـات اللـغـويـة المختـلـفة عـبـر الـقرونĒ بـحـيث تـتـكامل هـذه الـدراسـات لتُـمـكن الـبحث

اللغوي التاريخي من البحث في تاريخ اللغة من أقدم نصوصها اĠدونة إلى وقتنا الحالي(٢).
وهنـاك مجالات كـثيرة لـلبحث الـلغوي التـاريخيĒ حيـث إنه يعطى صـورة واضحة لـتاريخ الحياة
الـلـغـويــةĒ ولا يـقـتــصـر ذلك عـلى تــغـيـر الــبـنـيـة الــلـغـويــة من الجـوانب الـصــوتـيـة والــصـرفـيـة والــنـحـويـة
Ēوتغـير ذلك عـبر الزمن Ēبل يـتنـاول مسـتويـات الاستخـدام اللـغوي في الـبيـئات المختـلفـة ĒـعجـميةĠوا

(١) اللسان والإنسان: مدخل إلى معرفة اللغةĒ ص ١٥ - ١٦.
(٢) مدخل إلى علم اللغةĒ ص٢٣.



د. نسمة عيد على١٥٨

بروفة أخيره أشرف

كـما يـتناول الانـتشـار اللـغوي ودخـول اللـغة إلى منـاطق جديـدةĒ ويبـحث أيضـًا في الانحـسار الـلغوي
عن منـاطق بـعيـنـها. وعـلى ذلك فـالتـاريخ الـلغـوي يتـنـاول دراسة الـتـغيـر في الـبنـيـة اللـغـويةĒ ويـبحث

التغير في مستويات الاستخدام(١).
ولهذا يُـعد علم اللغـة التاريخي والجـغرافي من أكثر الـفروع التي تسُاعـد في الدراسة الدبـلوماتية
Ēعلى اعتبار أن اللـغة تتغير من زمان لآخر Ēحيث إن علم اللـغة التاريخي يركز عـلى الزمان Ēللوثائق
ويشمل هذا الـتغير جمـيع اĠستويـات اللغوية(٢). ويهتم علم الـلغة الجغـرافي بدراسة تغـير اللغـة بتغير
اĠـكــانĒ حـيث تـتــنـوع الـلــغـات وتـخـتــلف بـاخــتلاف الأمـاكنĒ سـواء كــان الاخـتلاف عـلـى مـسـتـوى

الدولĒ أو على مستوى الدولة الواحدة التي تتنوع فيها اللهجات وأساليب الخطاب(٣).
مستويات علم اللغة

عـلم اللـغة فـي أبسط تـعريـفاته: هـو دراسـة اللـغة عـلى نحـو علـميĒ وتـُدرس اللـغة في إطـار علم
اللغة في مستويات أربعةĒ هي: 

١ ـ اĠـسـتـوى الـصـوتي  Phonology ĒPhonetics: يـدرس أصـوات الـلــغـة بـاعـتـبـارهـا وحـدات
صوتـيـة مـجـردة مـنـعـزلـة عن سـيـاقاتـهـا; حـيث يـركـز عـلى بـيـان مـواضع نـطق هـذه الأصوات

.Phonetics وهو ما يُطلق عليه مصطلح Ēوصفاتها في لغة معينة
وقد يدرس الصوت اللغوي باعتباره وحدة في نسق صوتي; حيث يهتم ببيان الأشكال المختلفة

.Phonology ويُطلق عليه مصطلح Ēِوكذلك بيان وظائفه وقِيَمه Ēالتي يتشكل بها الصوت
٢ ـ اĠستـوى الصرفي  Morphology: يخـتص بدراسة الـصيغ الـلغويـةĒ وبنـاء الكلـمةĒ وطرق
تشكيلـهاĒ من اشتقاق ونـحت وإلصاقĒ وما يطرأ عـليها من تغـييرات. ويدرس وظائف هذه
الـصـيغĒ ويـصـنـفـهـا إلى أجـنـاس كـالـفـعل والاسم والأداةĒ أو الـتـذكـيـر والـتـأنيـثĒ أو الإفراد
والتـثنيـة والجمعĒ ويدرس أيـضًا التـغيرات الـصرفيـة الناشئـة عن تجاور الأصواتĒ ومـا يتصل

بالصيغ باعتبارها كلمات.
Ēوهـو يـعـالج عـمـليـة انـتـظـام الـكـلـمات فـي جمل :Syntax ـسـتوى الـتـركـيـبي أو الـنـحويĠ٣ ـ ا
فيـهـتم بـدراسة نـظـام الجـملـة وتحـلـيلـهـاĒ وبـيـان العلاقـات الـنـحويـة الـتي تـربط بě عـنـاصـرها

المختلفةĒ كما يدرس أنواع الجمل من إثباتĒ أو نفيĒ أو استفهامĒ أو غير ذلك.

(١) مدخل إلى علم اللغةĒ ص٢٤.
(٢) في الألسنية الحديثةĒ ص٣٠.

(٣) اĠصدر السابقĒ ص٣٢.



١٥٩ علم اللغة وعلاقته بعلم الدبلوماتيك

بروفة أخيره أشرف

٤ ـ اĠـســتـوى الـدلالي Semantics: ويُــعـنَى بــدراسـة مــعـاني اĠــفـردات والــعـبـارات والــعلاقـات
Ēودراسة التغير الدلالي وأسبابه Ēوالاشتراك اللفظي ĒعنىĠوتعدد ا Ēمثل الترادف Ēالدلالية المختلفة

وحياة الكلمات وتطورها التاريخيĒ وما يلحقها من رقى أو انحطاط(١). 
علم الدبلوماتيك (علم نقد الوثائق)

يـدرس عـلم الـدبـلـومـاتـيك الـتـقـلـيـدي الـوثـيـقة الـقـانـونـيـة من حـيث تـعـريـفـهـا وشـكـلـهـا وقـيـمـتـها
ēوالوثـيقـة هي كل مكـتـوب يشـتمل عـلى تصـرف قانـوني يعـد فعلاً إراديًـا تتـرتب علـيه آثار Ēالـتاريـخيـة
قانونيةĒ من إنشاء حق أو الـتزامٍ قد يصدر عن إرادة واحدة أو عن اتفـاق إرادتě أو أكثرĒ مثل العقود

على اختلاف أنواعها. 
وقـد يـشـتمل هـذا اĠـكـتوب عـلى واقـعـة قانـونـيـةĒ أي حـدث تتـدخل الإرادة فـيه أو لا تـتدخل.
وفي الحـالě تـتـرتب عـلـيـهـا آثارē قـانـونـيـةĒ مع الـفـارق بيـنـهـمـا في أن الـتصـرف الـقـانـوني تـتـرتب الآثار
الـقـانـونـية عـلـى الفـعـل الإراديĒ أمـا في الـواقـعـة القـانـونـيـة فلا دخـل للإرادة في الآثـار الـقـانـونـية وإن

وجدت(٢).
ويُوصـف علم الـدبـلـومـاتـيكĒ في الـلـغات الأوروبـيـةĒ بـأنه الـعـلم الـذي يـقـوم بالـدراسـة الـنـقـدية
Ēمثل: الدساتير Ēـصادر التي تعترضها الـشكوك والجدلĠخاصة ا Ēللمصادر الأدبية الـرسمية للتاريخ
والـبـراءاتĒ واĠـراسـيـمĒ واĠـعـاهـدات والاتـفــاقـيـاتĒ والـوثــائق الـشـرعـيـة(٣). وقـد اسـتـُـخـدمت كـلـمـة
دبـلـومـاتـيك بـسبـب طبـيـعـة الـدبـلومـا كـورقـة رسـمـية(٤); ولـهـذا عـُرف بأنه الـعـلم الـذي يُـعـنى بـدراسة
الخــصـــائص الــداخـــلــيـــة والخــارجــيـــة لــلـــوثــائق الـــرســمـــيــة المخـــتــلــفـــةĒ ومن هـــنــا يــأتـي اشــتـــقــاقه من

دبلومة Ė Diplomaعنى وثيقة رسمية(٥)
ويـهـتـم عـلم الـدبـلـومــاتـيك بـدراسـة الـوثــيـقـة الـدبـلـومـاتــيـة الـتي تـعـد مــصـدرًا أصـيلاً من مـصـادر
; لأن كاتـبهَـا لم يخضـع للعـوامل الشـخصيـة والسيـاسيـةĒ وإĥا خضع اĠـعلومـات عامةً والـتاريخ خـاصةً
لرقابة الديوان أو الهيئة التي صدرت عنها الوثيقةĒ ويتم دراستها من حيث الشكل عن طريق دراسة

الخصائص الداخلية والخارجية(٦).

(١) ملـخص Ġـسـتـويات الـلـغـة وضعـه الدكـتـور سـعد عـبـد الـرحـيم. مدرس الـلـغـة بـقسـم اللـغـة الـعربـيـة بـكـليـة الآداب جـامـعة
القاهرةĒ واĠشرف اĠشارك على هذه الدراسة.

(٢) الدبلوماتيكا (مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة. مج٧٢)Ē ص٢٠٠ - ٢٠١.
(٣) علم تحقيق الوثائقĒ اĠعروف بعلم الدبلوماتيكĒ ص٣.

(٤) اĠصدر السابق. ص١٤.
(٥) الوثائق العثمانية (الدبلوماتيك): دراسة حول الشكل واĠضمونĒ ص١٣٦.

(٦) مقدمة للوثائق العربيةĒ ص٥.



د. نسمة عيد على١٦٠

بروفة أخيره أشرف

وتـساعـد الـدراسـة اĠـفصـلـة لـلـخصـائص الـداخـلـيـة والخارجـيـة عـلى تحـديـد ما إذا كـانت الـوثـيـقة
Ēـكتوبة عـليهاĠادة اĠأصلية أو مزورة(١); ولذلك يقـوم الدبلومـاتي بدراسة الوثـيقة خارجـيًا من حيث ا
والحبر اĠكتوبة بهĒ ونوع الخطĒ والختمĒ وعلامات الصحة والإثباتĒ وطريقة إخراج الصفحةĒ وهذه
الخصـائص لا ėكن دراستـها إلا على الأصلĒ وداخـلياً من حـيث اللغـة والصيـاغة والوقـائع التاريـخية
والـقـانـونـيــة الـتي تـتـضـمـنـهـا الـوثــيـقـةĒ وهـذه الخـصـائص ėـكن دراسـتــهـا عـلى الأصل أو عـلى نـسـخـة

صحيحة منها إن تعذر الحصول على الأصل(٢).
وتـخـتـلف الخـصـائص الخـارجـيـة والـداخـلـيـة بـاخـتلاف الـزمـان واĠـكـانĒ وهـذا يتـطـلـب أن يـكون
Ēوأسـمـاء الأعلام والأمـاكن Ēوألـقـاب الأشـخـاص وصـفـاتـهم Ēالـدبـلـومـاتي مُـلـمـًّا بـالـعـنـاصـر الـزمـنيـة
Ēصـطلحـات التاريـخيةĠوا Ēواللغـة Ēوالخطـوط ĒاديĠوتـنظيـمهـا ا Ēـتبعـة في كتابـة الوثـيقةĠوالأسس ا

والنظم والقوانě الخاصةĒ وغير ذلك.
وĘـا سـبق تـظـهـر أهـمـيـة الـعـلـوم اĠـسـاعـدة لـدراسـة الـتـاريخ بـالـنـسـبـة للـدبـلـومـاتي(٣)Ē مـثل الآثار
والكتابة واللـغةĒ وغيرها من العلـوم اĠساعدة; التي تمُكـنه من فهم الوثيقة فهـمًا دقيقًا وتحليل كل ما

ورد بها من معلومات عن الأشخاص والوظائف والأماكن واللغة وطريقة الإنشاءĒ وغير ذلك.
ولـكي يـتــحـقق الـهـدف من الـدراســة الـدبـلـومـاتـيـة بــالـتـحـقق من صـحــة الـوثـيـقـة لا بـد أن يـقـوم
Ēولا يكتفي بذلك Ēومن مكان لآخر Ēمع مراعاة تغيره من عصر لآخـر Ēالدبلوماتي بدراسة الشـكل
بل يجب أن يقدم الوصف الدقيقĒ مع ذكر التغييرات التي طرأت عليهĒ وذكر الأسباب وتفسيرها(٤).
ويعُـد الشكـل جوهر الـوثيقـة القانـونية وسـر كيانـها; ولـهذا وجب مراعـاة صدور الوثـيقة بـالشكل
Ēوتمامها ونفوذها Ēتبع في الديوان أو لدى الشخص الذي أنشأها; ليتحقق كمال الوثيقة وصحتهاĠا
ومن ثَـم تثـبت الآثار الـقـانونـية اĠـتـرتبـة عـليـهاĒ فـإغـفال الـشكـل يؤدىĒ بـالضـرورةĒ إلى فـقدان صـحة

الوثيقة وقيمتها القانونية كمستند ودليل للإثبات(٥)Ē وبالتالي كمصدر للمعلومات. 
ومن دراسـة الـشـكل يـستـطـيع الـدبـلـومـاتي أن يـُطـابق الـوثـيـقـة مع مـثـيلاتـهـا من الـوثـائق الخـاصة
بـديـوان مـعـĒě فـإن ثبـت تطـابق شـكـلـهـا مع الـشـكل اĠـتـفق عـلـيه في الـديـوان تـتـأكـد بـذلك قـيـمـتـها
Ēلا لذاته Ēوهو يُدرس Ēوإذا ثـبت غير ذلك تفقد الوثـيقة قيمتـها. فالشكل أساس الـوثيقة Ēوصحتها

(1) Peatce- Moses, Richard. A Glossary of Archival and Records Terminology..- Chicago: the

Society of American Archivists,2005.- ( Archival Fundamentals series, II). P. 120.

(٢) الدبلوماتيكاĒ ص ٢٠١ - ٢٠٢.
(٣) الدبلوماتيكا: علم دراسة الوثائق ونقدهاĒ ودراسة الوثائق التركية العثمانيةĒ ص ٢٥.

(٤) الدبلوماتيكاĒ ص ٢٠١ - ٢٠٢.

(٥) مقدمة الوثائق العربيةĒ ص ١٩.



١٦١ علم اللغة وعلاقته بعلم الدبلوماتيك
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وإĥـا لـلتـأكـد من صـحـة الوثـيـقـة الـدبلـومـاتـيـة التـي تتـحـقق بـالـتأكـد من نـسـبـة الـوثيـقـة إلى مـصـدرها.
وتختلف الـصحة الدبلـوماتية عن الصحـة التاريخيـة التي تهدف إلى إثبات صـحة اĠعلومـات القانونية

والتاريخية الواردة في الوثيقة(١).
هذا بـالـنـسبـة لـلتـعـريف والـشكلĒ أمـا بـالنـسـبـة للـقـيمـة الـتـاريخـيـة التي تـدخل في نـطـاق عمل
الدبلومـاتي - شأنها في ذلك شأن الصـحة الدبلومـاتية - فيقوم الـدبلوماتي بتـحليل العناصـر الشكلية
واĠـوضوعيـة لاستـخراج اĠعـلومات الـتاريـخية ومـقارنـتها بـالواقع; Ġـعرفة مـدى تطـابق اĠعلـومات الواردة
في الـوثيقـة مع الأحداث الـتاريخـية. وفي حـال تطابـقهـما تثـبت الصـحة الـتاريخـية; ومن ثَمَّ تـتحقق

الصحة الدبلوماتية للوثيقة وتصبح شاهدًا تاريخيًا يستفيد منه الدبلوماتي في عمله(٢).
وقـد يـتضح أثـنـاء التـحـليـل صحـة الـوثيـقـة شكلاً دون اĠـوضـوعĒ أو العـكسĒ أو صـحتـهـا شكلا
وموضوعًا; ومن ثمَ تأتى اĠفاهيم الآتية: الأصلĒ واĠسودةĒ والنسخةĒ ومع هذه اĠفاهيم يأتي تحقيق
الـنص أيـضـًاĒ وهو الـذي يـقوم بـتـوضيح مـراتب الـوثيـقـةĒ مع إضـافة الـتـعديلات اللازمـة عـلى الوثـيـقة
المحقَّقـة والإشارة إلى ذلك باسـتخدام الـوسائل اĠناسـبة. ويعـد تحقيق النص مع الـنسخـة الأصلية من
الأمـور الـبـسـيـطـةĒ عــلى الـعـكس في حـال الـنـسـخـة الـتي يـلــجـأ فـيـهـا الـدبـلـومـاتي إلى الـنـقـد الـلـغـوي
لـلمقـارنة بě الـنسخ وتصـنيفـهاĒ ومـقارنتـها Ėا يـشبهـها من النـسخ الصـادرة عن الجهة نـفسهـا والتاريخ

نفسه(٣).
وĘـا سـبق ظـهـرت الحـاجـة إلـى مـا يـُعـرف بـنـقـد الـتـصـحـيـح; لـلـمـقـارنـة بـě الأصل والـنـسخĒ أو
مقارنة النسخ بعضها ببعض في حال فقدان الأصلĒ حيث إن هناك ثلاث حالات لتحقيق النص:
الحالـة الأولى تـتـوافر فـيـهـا النـسـخة الأصـلـيـةĒ والحالـة الـثـانيـة الأصل فـيـها مـفـقـود وله نسـخـة واحدة
فقطĒ وفي هـذه الحالـة يجب التـأكد من صـحة هذه الـنسـخة وخلـوها من الأخطـاءĒ أما الحـالة الثـالثة
فهي وجود نسخ كثيرة لأصل مفقودĒ وفيها يتم اĠقارنة بě النسخ; بهدف الحصول على نص أقرب

ما يكون إلى الأصل(٤).   
وهـناك أيـضـًا ما يُـعرف بـنقـد اĠصـدَرĒ والـهدف مـنه معـرفة مـصدر الـوثـيقـة (سيـاقهـا). ويتم نـقد
اĠـصـدر عن طـريق الـتـحـلـيل الـبـاطن لـلـوثــيـقـة مـوضـوع الـبـحثĒ وذلك من خلال فـحص الخط الـذي
Ēكتُبت به وفـحص اللغـة; فبعض الـتراكيب لم تـستعـمل إلا في بعض الأماكن وفي بـعض العصور

(١) الدبلوماتيكاĒ ص ٢٠١ - ٢٠٢.

(٢) مقدمة للوثائق العربيةĒ ص ٤٥.

(٣) الدبلوماتيكاĒ ص ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٤) لأنجلو أوسينـوبوس: النقد التـاريخي: يشمل: اĠدخـل إلى الدراسات التاريـخيةĒ بول ماس: نقـد النصĒ امانويل كنت:

التاريخ العامĒ  ص ٥٥ - ٥٩.



د. نسمة عيد على١٦٢
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وفحص الـصيغĒ إذ من اĠـعروف أن لـكل موضوع صـيغه اĠـعروفـةĒ فإذا خلت الـوثيـقة من هـذه الصĦيغَ
دلَّ ذلك على أنها مزيَّفة(١).

Ēوعلم التاريخ Ēمنها علم الـلغة Ēولتحقيق مـا سبق كله ينبـغي الاستعانة بعـلوم كثيرة مسـاعدة
Ēوغيـرها من الـعـلوم الـتي  تـساعـد الدبـلـوماتي في إتـمام عـمـله في نشـر وتحـقيق الـوثائق Ēوعـلم الآثـار
وتساعـد الدبلوماتـيك في نقد الوثـائق وإثبات صحتـها الشكلـية والتاريـخية. ويهمـنا في هذه الدراسة
ěالـتعـرف إلى عـلم اللـغة ومـدى أهمـيـته في نشـر وتحقـيق الـوثائق; بـهدف اسـتنـبـاط العلاقـة بيـنه وب

علم الدبلوماتيك (علم نقد الوثائق). 
ويُـعـد علم الـلـغـة من الـعـلـوم اĠـسـاعدة لـلـتـاريخ والـوثـائقĒ ويـُسـتـفاد مـنه في دراسـة لـغـة الـوثـيـقة
ومدى انـتسابـها لعـصرها مـن خلال معرفـة مدى تطـابق لغة الـوثيقـة مع لغة الـعصرĒ  وهـو الأمر الذي

يساعد في التحقق من صحة الوثيقة.
ولـتــوضـيح مــا سـبق نـنــبه إلى مـا قـرره الــدارسـون من عــلـمـاء الــلـغـة الـتــاريـخـيــě حـول اخـتلاف
استعـمال اللغـة باختلاف العـصور; إذ من اĠعـروف أن لكل عصر من الـعصور لغـته الخاصة بهĒ سواء
كانت لغة دارجةĒ أو ما يُـعرف بالعاميـةĒ أو لغة رسمية تُسـتخدم في كتابة الوثـائق الرسمية الصادرة
عن الدوائر الحكوميةĒ وهذا ما يُـعرف بتطور اللغةĒ لأن اللـغة - شأنها شأن الكائن الحي - دائمًا في
تغـيـر وĥاءĒ كـما أنـهـا تتـأثـر بغـيرهـا من الـلغـات وتـؤثر فـيـها. ويـُعد ذلـك سبـبًا لـتـغيـر الألـفاظ واĠـعاني
Ēěإذ دائمـًا تـخـتفي ألـفـاظ وتـعبـيـرات كـانت مسـتـخـدمة فـي عصـر مـع Ēوالـدلالات من عـصـر لآخـر

ويظهر غيرها في عصر آخر.
وترجع أهـمية دراسـة لغة الـوثائقĒ ومـعرفة خـصائصـها إلى أنهـا تساعـد في فهم الوثـيقة ومـعرفة
اĠقصود من ألفاظهاĒ بالإضافة إلى أنها تساعد الدبلوماتي في تقريب نسبة الوثيقة لعصرها في حالة

ما إذا كانت غير مؤرخة(٢).
ويُعد علـم الدبلوماتـيك في صورته الحاليـة من العلوم الحديـثة في الثقـافة العربيـةĒ وقد نشأ هذا
العـلم في أوروبا لأسبـاب قانونـية تتـمثل في الحاجـة إلى معرفـة الوثائق الـصحيـحة من اĠزيـفةĒ ولهذا
وضعت قواعد علم الـدبلوماتيك الأوروبي بـالرجوع إلى الوثائق الأصـلية ونقدها خـارجيًا وداخليًاĒ ثم

انتقل العلم بعد ذلك إلى مجال الدراسة التاريخيةĒ وأصبح من العلوم اĠساعدة للتاريخ(٣).

(١) النقد التاريخيĒ ص ٦٧.
(٢) مداخلات في علم الدبلوماتيك العربيĒ ص٢٢.

(٣) جهود اĠسلمě في علم الوثائقĒ ص ١٢٨ - ١٢٩.



١٦٣ علم اللغة وعلاقته بعلم الدبلوماتيك

بروفة أخيره أشرف

أمـا بـالـنـسـبة لـعـلم الـدبـلـومـاتيـك العـربي فـهـنـاك بـعض الـدراسات(١) الـتي تنـاولت هـذا اĠـوضوع
للإجابـة عن السؤال: «هل عـرف العـرب علم الدبـلوماتـيك?»Ē وخلُـصت إلى تأكيـد معرفـة العرب له
- خـاصـة في مرحـلـة الإعـداد (التـكـوين): أي إنشـاء الـوثائق وقـواعـد كـتابـتـها - إلا أنـهم عـجزوا عن
وضع القواعد الخـاصة به على غرار عـلم الدبلومـاتيك الأوروبيĒ ويرجع السـبب في ذلك إلى كثرة ما
يحـتويه الـتراث العـربي من وثائق فـُقد معـظمـها لتـلفه أو ضـياعه و سرقـتهĒ أو غيـر ذلك من الأسباب
الـتي جـعـلت مـن الـصـعب الحـصـول عـلى الـوثـائق الـعـربـيـة وتـتـبـعـهـاĒ ومـعـرفـة خـصـائـصـهـا الـداخـلـيـة
والخـارجيـة; لنـقدهـا واستـخلاص القـواعد الـدبلـوماتـية مـنهـا. بالإضـافة إلى أنه لم تـكن هـناك عـناية
بحفظ الوثائق وترتـيبها في الدول الإسلاميـة خلال بعض اĠراحل أثناء العـصور الوسطىĒ بعكس ما

كان عليه الحال في الدول الأوروبية.
ويقوم علم الدبلوماتيك على ثلاثة محاورĒ هي:

١ ـ أحوال انتقال الوثيقةĒ ويدرس مفهوم اĠسودة والأصل والنسخة.
٢ ـ شكل الوثيقة.

٣ ـ إعداد الوثيقةĒ ويدرس اĠراحل المختلفة للوثيقة منذ إنشائها وحتى صدورها(٢). 
وقــد صُـنــفت الـوثــائق الــعـربــيـة إلى وثــائق عـامــة ووثـائـق خـاصــةĒ ووثـائق ديــوانـيــة ووثـائق غــيـر
Ēووثائق مُنشئة ومُثبتة; لكي يتمكَّن الدبلوماتي من دراسة المحاور الثلاثة لعلم الدبلوماتيك Ēديوانية
Ēفالتـصنيف الأول يرى أن الوثـيقة العـامة هي كل وثيقة يـتعلق التـصرف القانونـى فيها بالـقانون العام
أمـا الـوثيـقة الخـاصـة فهي كل وثـيـقة يـتعـلق الـتصـرف القـانـوني فيـها بـالـقانـون الخاص(٣). والتـصـنيف
الثـاني يعـتمد عـلى تميـيز طريـق إنشاء الـوثيقـةĒ ومنهج دراسـة خطـها وأسلـوبهاĒ وهـدفه معرفـة الجهة
التي أصـدرت الوثيـقة. فالـوثيقـة الديوانـية هي الوثـيقة الـتي تنشـأ في ديوان معـĒě ويتُبع في إنـشائها
الـقواعد اĠـرعيـة في إنشـاء أشباهـها في الـديوانĒ أمـا الوثيـقة غـير الديـوانيـة فهي"الـوثيقـة التي لا تـنشأ

في ديوان معĒě فلا يتُبع في إنشائها قواعد ديوانية ما(٤).

(١) الوثيقة القانـونية: ماهيتها - أجزاؤها - أهـميتها; و مداخلات في علم الدبلومـاتيك العربي; والدبلوماتيكاĒ ص ١٩٩ -
٢١٢; وعلم تحقيق الوثائق اĠـعروف بعلم الدبلـوماتيك;  و علم الشروط عـند اĠسلمě وصـلته بعلم الوثائق الـعربية (مجلة
الدارةĒ س Ē١ ع ٤. ١٩٧٥)Ē ص ١٥١ - ١٦٢; وعـلم الـوثائق الـعـربيـة في العـصـور الوسـطى ومـدى الحاجـة إلى دراسته

(مجلة اĠكتبات. س Ē٩ ع ٤. ١٩٨٩) ص ١٣٧ - ١٥٣; ومقدمة للوثائق العربية. 
(٢) الدبلوماتيكاĒ ص ٢٠٧.

(٣) اĠصدر السابقĒ ص ٢٠٨.

(٤) اĠصدر السابقĒ ص ٢١٠.



د. نسمة عيد على١٦٤

بروفة أخيره أشرف

أمـا الـتـصـنـيف الـثـالث والأخـيـر فــمـبـني عـلى علاقـة الـوثـيـقـة بـالـتـصـرف الـقـانـوني الـوارد فـيـهـا.
فـالــوثـيـقـة اĠُــنـشـئـة هي الــتي تـُنـشئ الــتـصـرف الـقــانـونيĒ فلا وجـود له بــدونـهـاĒ وهي كـذلـك مـثـبـتـة
للتـصرف القانـوني إذا تطلب الأمر. أمـا الوثيقـة اĠُثبتـة فهي التي تخُـلد التصـرف القانوني وتـثبته عند

الحاجة(١).
Ēأمـا بالنسـبة لأحوال انتـقالها فـهي ثلاثة: مسودة Ēهذا بـالنسبـة لتقسـيمات الوثـائق وتصنيـفها

وأصلĒ و نسخة (صورة).
أحوال انتقال الوثيقة (المحور الأول من محاور علم الدبلوماتيك).

اĠسودة ĒDraft هي:
١ ـ شكل أولى مبدئي لوثيقة ما.

.(٢)ě٢ ـ أمر مكتوب يشير إلى دفع مبلغ مع
First Draft سودة الأوليةĠا

هي «التـحرير الأول لـلمكـتوبĒ ويحـتمل تـصحيـحهĒ وėكن أن توجـد عدة مسُـودات متوالـية Ġا
يكُتبĒ أما اĠسودة اĠبدئية فإنها تسمى اĠسودة الأولى»(٣).

وتـُعـد اĠسـودة الشـكل الأول والأقـدم للـوثـيقـةĒ حيث إنـهـا أول مكـتـوب يحـتوي عـلى مـعلـومات
معـينـةĒ وهي مع ذلك تـفتـقـد الكـمـال; لعـدم احـتوائـها عـلى بـعض العـنـاصر اĠـهـمةĒ مـثل تـوقيـعات
الشـهـودĒ وعلامات الـصـحـة والإثبـات. ومن ثم تـنـعدم قـيـمـتهـا الإثـبـاتيـة ولا تُـعامـل معُـامـلة الأصل
الذي يـُعد مسـتندًا إثـباتيـًا. كما أنـها تعُـد وثيقـة غير رسمـية حتى إن كـانت وثيقـة ديوانيـة كُتبت في

الديوان على يد أحد كتُابهĒ وتحتوى على معلومات صحيحة(٤).
وتحتـوي اĠسودة بـطبيعـة الحال على بـعض الكشـط والشطبĒ أو الـتعديل بـالحذف أو الإضافة;
ولهـذا يجب التـعامل معـها بشيء من الحـذر من حيث صحـتها ومـدى نسبـتها لـعصرهـاĒ فبعـضها قد
يـكــون مـزورًا تـمت الإضــافـة عـلـيـه أو الحـذف مـنه في زمـن آخـر غـيـر زمــنـهـا. وهــنـا تـظـهــر أهـمـيـة دور

الدبلوماتي للتأكد من صحتها(٥).

(١) الدبلوماتيكاĒ ص٢١١.
(٢) قاموس مصطلحات الوثائق والأرشيف واĠعلوماتĒ مادة: مسودة. ص ٤٨.

(٣) اĠصدر السابقĒ ص ٥٦.
(٤) مداخلات في علم الدبلوماتيك العربيĒ ص ٥٢ - ٥٣.

(٥) اĠصدر السابقĒ ص ٥٢ - ٥٣.



١٦٥ علم اللغة وعلاقته بعلم الدبلوماتيك

بروفة أخيره أشرف

ويـتم الاعتـمـاد على اĠـسودة ومـا تحتـويه من مـعلـومات في حـالة فـقـدان أصل الوثـيقـة أو صورتـها
بــسـبب تـلــفـهـا أو ضــيـاعـهــا. إذ هـنـاك مــسـودات لـيس لــهـا أصـولĖ Ēــعـنى أنـهــا لم تـصل إلـى مـرحـلـة
الأصل; لعـدم اكتمـال التـصرف القـانوني لحدوث خلاف بـě أطراف الـوثيقـةĒ وفي هذه الحالـة تترك
اĠـسودة لاحتـمال اكـتمـال التـصرف فيـما بـعدĒ إلا أن مـا يحـدث أنها تـظل كذلك بـسبب نـسيـانها أو

صرف نظر أصحابها عن إنشاء التصرفĒ أو وفاتهم(١).
وتتم دراسة اĠـسودات Ġعرفـة أساليب ونظم ومـراحل صياغة الـوثائق وإخراجهـا في العصر الذي

كُتبت فيهĒ خاصةً إذا توافر أصلهاĒ وفي هذه الحالة تتم الدراسة اĠقارنة بě اĠسودة والأصل(٢).
Original  الأصل

Ēيُعرف بأنه الوثيـقة الأولى - قبل أي نسخة - فهي الـتي تتميز بالسبـق والكمال عن مثيلاتها
وهي مــكـتــوب تــام كــامل أولي لــوثــيـقــة مــزودة بــعلامــات الـصــحــة عــلـيـهĒ وقـد يـُـعــد الأصل أحــيــانـًا

مضبطة(٣).
ويــتـصـف الأصل بـالاكــتــمـال مـن حـيث وجــود اĠــعـلــومــاتĒ بـالإضــافــة إلى علامــات الـصــحـة
والإثـبـاتĒ ويـتـصف كذلـك بالـقـدم; لأنه مـتـزامن مع كتـابـة اĠـسـودة. ومن تـعريـفـاته أنه «كل وثـيـقة
وصلت إلـينا في الشـكل نفسه الـذي أراده الفاعل الـقانوني; لـتكون دلـيلاً عند الـشخص اĠُخاطب أو

اĠُنتفع»(٤).
ويتمـتع الأصل بالقيـمة الإثباتـية; لاحتوائه عـلى العناصـر الدبلومـاتية التي تـميزه عن اĠسودة;
Ēـنع من القـيام بـعمل الـدبلـوماتي في الـتحقـق من صحتهė ولـهذا يُـعد مسـتنـدًا إثبـاتيًـا. ولكن هذا لا
ومدى نـسبته لـلعـصر الذي كـُتب فيهĒ والتـأكد من عدم تـزييـفهĒ خاصةً أن هـناك أصولاً تحـتوى على
مــعـلـومــات مـزيـفــة تُـعـرف بــاسم مـزيــفـات الـدواوينģ Ē اكــتـشـافــهـا بـالــدراسـة الـنــقـديـة Ġــا تحـتـويه من
مـعلومـات. وقد يـكون للـوثيـقة الواحـدة أكثـر من أصل على عـدد أطراف التـصرفĒ أو لـلحفـاظ علـيها

من التلف والضياع(٥).

(١) مداخلات في علم الدبلوماتيك العربيĒ ص ٥٢ - ٥٣.
(٢) اĠصدر السابقĒ ص ٥٢ - ٥٣.

(٣) مـضبـطة  Minute book: هي "عبـارة عن دفتـر (سجل) تـسجل فـيه اĠنـاقشـات والقـراراتĒ ومحـاضر الجـلسـات الخاصة
بـاجـتـمـاعات الـهـيـئـات: الجـامـعـة - اĠـؤسـسـات - المحـاكم... إلخ. وتـُطـلق عـلى اĠـصـطـلح أيـضـا عـبـارة مـداولـة أو مـحـضر

جلسة. قاموس مصطلحات الوثائقĒ مادة: مضبطة. ص ٨٢.
(٤) مداخلات في علم الدبلوماتيك العربيĒ ص ٥٣.

(٥) اĠصدر السابقĒ ص ٥٤.



د. نسمة عيد على١٦٦

بروفة أخيره أشرف

Copy (الصورة) النسخة
ĒكتوبĠأي أنها مستـخرجة من النص الأصلي ا Ēوهي صورة طبق الأصل لنص وثيقة أصـلية
أعُدت في الوقت نـفسهĒ أو في وقت لاحقĒ وعادةً مـا تسُتـنسخ أو تُصور أو تـُعد بأي وسـيلة أخرى.
ويـتم الـتـعـرف عـلـيـهـا عـن طـريق الـغـرض مـنـهـاĒ أو عن طـريق مــا تحـويه من مـعـلـومـاتĒ أو عن طـريق
إعدادهـاĒ وذلك باسـتخدام الـنقد الـدبلـوماتي. والنـسخ التي يُـتعرَّف عـليهـا عن طريق مـحتويـاتها هي
التي تحتوى على تصرف قـانونيĒ واستُنسخت أو دوُنت في سجلاتĒ أو هي نـسخة تحوى معلومات
مـوجـزة من الأصلĒ أو صورة رسـمـية لـلرجـوع إلـيهـا. أمـا النـسخ التي يـُتـعرف عـلـيهـا بطـريـقة إعـدادها
فـهي تـشمل الـنسخ الـكربـونـيةĒ واĠـنسـوخة بـاليـدĒ والـنسخ الإلـكتـروستـاتيـكـيةĒ ونـسخ إما مـنسـوخة

طبق الأصل في وقت لاحق لكتابة الوثيقة الأصليةĒ أو قُيدت موجزة مختصرة عن الأصل(١).
وتُـعرف الـنـسخ (الصـور) في الـوثائق بـاسم "اĠـثال" لأنـها مـقـلدة للأصلĒ وتـنـسخ عادةً في وقت
لاحق للأصـولĒ بـاسـتثـنـاء بعض الحـالات مـثل اĠـعاهـداتĒ أو في حـالـة تعـدد أطـراف الوثـيـقة. ولا
يوجـد خلاف بě الأصل والنـسخة (الـصورة) من حـيث الاكتمـالĒ سواء كانت رسـمية تحـتوي على
اĠـعلـومات الـكامـلة بـالإضافـة إلى علامـات الصـحة والإثـباتĒ أو غـير رسـميـة تحتـوي على اĠـعلـومات
بـالإضافـة إلى تـقـلـيـد لعلامـات الـصـحـة والإثـبات. أمـا بـالـنـسبـة لـلـقـيمـة الإثـبـاتـية فـالـنـسخ (الـصور)
تـختـلف عن الأصـولĒ فإن كـانت رسمـية فـإنهـا تتـمتـع بالـقيـمة اĠـعلـوماتـية والإثـباتـية كـاملـةĒ أما إذا

كانت غير رسمية فهي تتمتع بالقيمة اĠعلوماتية دون القيمة الإثباتية(٢).
طرق الحصول على النسخ (الصور) من الوثيقة الأصلية

تُنقل الصور من الأصول بطرق كثيرةĒ منها:
(١) نسخة (صورة) منقولة عن الأصل

Ēإمـا مـطـابـقـة للأصل :ěوهي عـلى شـكـلــ Ēتُـعـد أفـضل أنـواع الــنـسخ (الـصـور) وأعلاهـا قـيــمـة
وتكون في هذه الحالة مـثلها مثل الأصل شكلا وموضـوعًاĒ أو مقلدة لهĒ وتكون في هـذه الحالة مثلها

مثل الأصل موضوعًاĒ وليس شكلاĒً وينبغي التأكد من صحة ما تحويه من معلومات(٣).
(٢) نسخة (صورة) منقولة من صورة قدėة

هـذه الــنـســخـة (الـصــورة) لا تـرقى إلى الــنـســخـة (الــصـورة) اĠـنــقـولــة من الأصلĒ لا شـكلاً ولا
موضوعاً.

(1) G iry, A. Menual de Diplomatique. Paris, 1925. P. 740.

(٢) مداخلات في علم الدبلوماتيك العربيĒ ص ٥٤.
(٣) اĠصدر السابقĒ ص ٥٤.
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(٣) نسخة (صورة) منقولة من سجل
عـلى الـرغم من أنـهـا غـيـر مـطـابـقـة للأصل; إلا أن قـيـمـتـهـا اĠـعـلـومـاتـية والإثـبـاتـيـة مـثل الأصل
تـمامـًا; لأنـها وثـيقـة رسمـية صـادرة من هـيئـة رسمـيةĒ وتحـمل علامـات الصـحة والإثـباتĒ كـما أنـها

مكتملة شكلًا وموضوعًا(١).
(٤) نسخة (صورة) متضمنة(٢) في نص أو وثيقة ثانية

تـُكـتب بـشـكل مـخـتـصر أو شـبـه كامـل في وثـيـقـة أخـرى أو في نص تـاريـخيĒ وتـتـمـتع بـقـيـمة
معلوماتيةĒ لكنها لا تحتوي على علامات الصحة والإثبات وهو ما  يفُقدها قيمتها الإثباتية. وأحيانا
يُؤخذ بها كمـستند إثباتي إذا فُقـد الأصلĒ وتستمد قوتهـا الإثباتية من الوثيـقة التي تحتويها(٣); وفي
هـذه الحالـة تحل الـنسـخـة (الصـورة) محل الأصل فـي الحفـاظ على الـتـصرف وحـمايـته. ويـُعد هـذا هو

السبب الرئيس في وجودها(٤).
ومع اختلاف أنـواع النسخ (الصـور) وتنوعـها تظهـر أهميـة دور الدبلومـاتي في التأكـد من الصحة
اĠـعلـوماتـية والإثـباتـية لـلنـسخـة (الصـورة) بدراسـتها ونـقدهـا خارجـيًا وداخـليًـا; Ġعـرفة مـدى مطـابقـتها
للأصل ومـا يحـتويه من مـعلـوماتĒ فـقد يـجد زيـادة أو نقـصًا عن الأصل بـالإضافـة أو الحذف بـهدف

التزوير وتغيير الحقائق(٥).
الشكل (المحور الثاني من محاور علم الدبلوماتيك)

والشكل هو مجموع خصائص الوثيقة الخارجية والداخليةĒ حيث تشتمل الخصائص الخارجية
عـلى كل مـا يـتصل بـاĠـادة اĠكـتـوب علـيـهاĒ واĠـادة اĠـكتـوب بـهاĒ والخطĒ والأخـتـامĒ وطريـقـة إخراج
الـصفـحةĒ والـتصحـيحـاتĒ وعلامات الـصحـة والإثبـاتĒ وكل هذه الخـصائص لا ėـكن دراسـتها إلا
عـلى الأصل فقطĒ أمـا الخصـائص الداخـليـة فهي كل مـا يتصـل باللـغة والـصيـاغة والـوقائع الـتاريـخية
والـقـانـونيـةĒ وكل ذلك ėـكن دراسـته عـلى الأصل في حـال وجـودهĒ أو عـلى النـسـخـة ( الـصورة) في

حال عدم وجود الأصل(٦).

(١) مداخلات في علم الدبلوماتيك العربيĒ ص ٥٥.
(٢) الوثيقة اĠتـضمنة: هي «وثيقة تتـضمن وثيقة أخرى مثل (التـصديق على نسخة طبق الأصل)Ē أو لـتأكيد تصرف قانونى
صادر من قـبلĒ وقد جاء اĠصطـلح من الفعل اللاتينى  Videre (الرؤية); لـوجوب النص في الوثـيقة الأصلـية على رؤية
Ēوهي عـبارة عن وثيقة تصـدرها هيئة ما Ēتضمنة في الـعصر الوسيطĠوقد انتشـر هذا النوع من النـسخ ا ĒتضـمنةĠالـوثيقة ا
أو شخص مسئولĒ وتـشتمل على نص وثيقة أخرى... ولا بد أن تذكر الهيئة أو يذكر الشخص أنه قد رأى هذه الوثيقة

الأخرى ووجدها صحيحةĒ وأقرها. قاموس مصطلحات الوثائقĒ مادة: وثيقة متضمنةĒ ص ٦٧.
(3) G iry, A.Op. Cit. P. 23.

(٤) مداخلات في علم الدبلوماتيك العربيĒ ص ٥٤.
(٥) اĠصدر السابق نفسه.

(٦) الدبلوماتيكاĒ ص ٢٠١.
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وتـرجع أهـمـية دراسـة الـشكل إلـى أهمـيـة دراسة الـوثـائق القـانـونـية الـتي تُـعد مـرآة لـلعـصـر الذي
كتُبت فيهĒ وهذه اĠـرآة تعكس حضارة العصـر وتغيراته اĠكانـية والزمنية كمًـا وكيفًا; وفي هذه الحالة
يتعدى الدبلوماتي مرتـبة الوصفĒ ليصل إلى مرتبة التفسـيرĒ حيث إنه يصف الشكل Ėا يعتريه من

تغيراتĒ ثم يفسر الأسباب الحضارية العامة والخاصة التي أدت إلى التغيير(١).
Ēوتتـمـثل الأسـبـاب الحـضاريـة الـعـامـة والخاصـة في تـقـالـيـد العـصـر أو الـبـلد الـذي أنـشـأ الـوثائق
وأنواع مـا تشتـمل عليه الـوثائق من تصـرفات تنـظم العلاقات الـقانونـية بě الـناسĒ وعادات الدواوين
وتقـالـيد الإنـشـاء بهـاĒ وصـفات مـن يعُـهـَد إليـهم بـالإنشـاء والـكتـابـةĒ ومـا يخـضـعون له من أنـظـمة أو
Ēوالـتـفسـير Ēأو غـير ذلك; وبـهـذا يتـحـقق الغـرض من الـتحـقـيق بـاكتـمال مـرحـلتـي: الوصف Ēأهـواء
وهذا الاكـتـمال يـعـكس لنـا بـالضـرورة مـدى إĠام الـدبـلومـاتي ومـعرفـته بـالعـلـوم اĠسـاعـدة للـتـأريخ التي

تصل بالعمل إلى حد الكمال(٢).
وقد تنوعت الوثائق في العصـر العثماني من حيث الشكلĒ خاصـةً تلك التي تنتمي للمحاكم
الشرعية; لأنهـا تزخر Ėختلف  أنـواع التصرفات الخاصةĒ فـضلًا عن أن جميعـها أصول - من الناحية
اĠـادية ولـيس من الـناحـيـة الدبـلومـاتـيةĒ أي من حـيث الشـكل واĠـضمـون - ėـكن من خلالهـا دراسة

الخصائص الخارجية والداخلية التي يهتم علم الدبلوماتيك بدراستها(٣).
* الوثيقة اĠفردة(٤) Ė Document (Piece)ختلف أĥاطها.

* السجل(٥) (Register الوثائق اĠدونة تباعًا) ومتتالية التاريخ.

 "http:// :(١) الـــوثـــائق الـــعــربـــيـــة في مـــصـــر في الـــعـــصــر الـــعـــثـــمــانـي: أهــمـــيـــتـــهـــا وقــواعـــد تحـــقـــيــقـــهـــا .- مـــتــاح عـــلى
www.startimes.com تاريخ الزيارة: ٢٨/ ٥/ ٢٠١٥.

(٢) الوثائق العربية في مصر في العصر العثماني: أهميتها وقواعد تحقيقها.
(٣) ولهـذا السبب ģ التركـيز على سجلات المحـاكم الشرعية في الـعصر العـثماني عند اخـتيار الوثـائق عينة البـحث; لدراستها

وتحليلها دبلوماتياً ولغُوياĒً وكذلك الوثائق اĠفردة اĠتمثلة في حجج الأمراء والسلاطĒě ووثائق دير سانت كاترين.
(٤) مكتوب يحوي معلومة بصرف النظر عن طريقة أو خصائص التسجيل والقيدĒ هذا بوجه عام. واĠصطلح يطُلق على:

أ - مجموعة من الوسائط تُسجل عليها وتسُتخدم كدليل للإثبات أو الاطلاع على اĠعلومات بها.
ب - الوثيقة الأرشيفية اĠفردةĒ أو مادة مخطوطة لا ėكن تجزئتها ماديًا. قاموس مصطلحات الوثائق. مادة: وثيقة مفردة.

ص٤٧.
(٥) وهو نوع من أشكال الوثـائق الأرشيفية - عادة ً- في شكل مـجلد تدُون فيه البيـانات من أي نوع بطريقة مـنتظمة بواسطة
الـسلطة الشرعـية على نحو زمنىĒ أو لأن الـبيانات تعتـبر ذات أهمية كافيـة لكى يتم تسجـيلها بالضبـط (مضُبطة) بعد أن
سبق تـسجيلـهاĒ أي يشمل نـسخًا من الـوثائق الأصول. ويتم الـتسجـيل والقيد في الـسجل بالـنسخ الكامل أو الـتحليل أو
الإيـجـازĒ وقـد يـسـمى دفـتـراĒً وهي كـلـمـة فـارسـيـة أصلاĒ ومـصـطـلح دفـتـر يـعـنى مـجـموعـة من الأوراق طـويـت معًـاĒ وفي
الـغـالب تُخـاط من الـكـعبĒ وكـان يـتـألف من أربع ورقـاتĒ ثم زاد فـيـما بـعـد في أوربـاĒ فـكـان يـُقصـد به اĠـلـزمـة. اĠـصدر

السابقĒ مادة سجل. ص١٠٣.
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قائمة اĠصادر
أولاـ اĠصادر العربية:

١ ـ إبراهيم السمرائى: العربية تاريخ وتطورĒ بيروت: مكتبة اĠعارفĒ طـ ١. ١٩٩٣.
٢ ـ ابن جـنيĒ أبو الـفتح عـثمـان. الخصـائصĒ تحقـيق: محـمد عـلي النـجار. الـقاهـرة: اĠكـتبة

العلميةĒ [د. ت]. ثلاثة أجزاء.
٣ ـ أحمـد أبو الفـتح: اĠعاملات في الـشريعـة و الإسلامية والـقوانě اĠـصريةĒ الـقاهرة: مـطبعة

البوسفورĒ ط ١. ١٩١٣.
٤ ـ إنــصــاف عـمــر مــصـطــفى: دراســة في صــيغ الـوثــائق الخــاصــة في مـصــر في الــقــرن الـعــاشـر
الـهـجـري/ الـسـادس عـشـر اĠـيـلاديĒ ومــدى مـطـابـقـتـهـا لـقـواعـد علم الـشـروطĒ إشراف:
.١٩٩٥ Ēكـتبـات والوثائقĠعبـد اللـطيف إبراهـيم. جامـعة الـقاهرة - كـليـة الآداب - قسم ا

(رسالة دكتوراه).
.١٩٩٠ ĒصريةĠالقاهرة: مكتبة الأنجلو ا Ē٥ ـ تمام حسان: مناهج البحث في علم اللغة

٦ ـ جرجي زيـدان: الألفاظ الـعربيـة والفلـسفة اللـغوية: رسـالة تتـضمن بعض اĠلاحـظات على
.١٨٨٦ Ēبيروت: مطبعة القديس جاورجيوس Ēاللغة العربية وعلم اللغة

٧ ـ جــمـال الخــولي: مــداخلات في عـلـم الـدبــلـومــاتـيـك الـعــربيĒ الإسـكــنــدريـة: دار الــثـقــافـة
العلميةĒ ط٢. ٢٠٠٠.

٨ ـ حـسن ظـاظـا: الـلـسـان والإنـسـان: مدخـل إلى معـرفـة الـلـغـةĒ دمـشق: دار الـقـلمĒ بـيروت:
.(١ Ēمكتبة الدراسات اللغوية) .ط٢. ١٩٩٠ Ēالدار الشامية

.١٩٨٠ ĒعارفĠالقاهرة: دار ا Ē٩ ـ حسن عثمان: منهج البحث التاريخي
١٠ ـ حسن عـلي حسن الحلـوة: الدبلومـاتيكـاĒ مجلـة كليـة الآداب ــ جامعـة القاهرة . مج ٢٧

.١٩٦٩ Ēسنة ١٩٦٥. القاهرة
١١ ـ حـسـě مـجـيب اĠـصـري: صلات بـě الـعـرب والـفـرس والـتـركĒ الـقـاهـرة: الـدار الـثـقـافـيـة

للنشرĒ  ط١. ٢٠٠١.
١٢ ـ سالم عبود الألوسي: علم تحقيق الوثائق اĠعروف بعلم الدبلوماتيكĒ بغداد. ١٩٧٧.

١٣ ـ السرخسيĒ شمس الدين: اĠبسوطĒ بيروت: دار اĠعرفةĒ ١٩٨٩. ٣١ جزءًا.
 سلوى علي ميلاد:
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١٤ ـ جـهــود اĠـسلـمـě في عــلم الـوثائقĒ مـجـلـة اĠكـتـبـات واĠعـلـومـات العـربـية. سĒ١٧ ع٣.
يوليو ١٩٩٧.

١٥ ـ سـجلات المحـاكم الـشـرعـيـة في الـعــصـر الـعـثـمـانى مـصـدراً لـلـمـعـلـومـات الـتـاريـخـيـة. في:
الـعـدالة بـě الـشـريـعـة والـواقع في مـصـر الـعـثـمـانـيـةĒ إشـراف: رؤوف عـبـاسĒ تحـريـر: نـاصر

.٢٠٠٢ Ēوعماد هلال. القاهرة: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية Ēإبراهيم
١٦ ـ قاموس مصطلحات الـوثائق والأرشيف واĠعلومات: إنجلـيزي - فرنسي - عربيĒ القاهرة:

الدار اĠصرية اللبنانيةĒ ط٢. ٢٠٠٧.
١٧ ـ الوثـائق الـعربـيـة في مصـر في الـعـصر الـعـثمـانى: أهـمـيتـهـا وقواعـد تحـقيـقـها. مـتـاح على:

http:// www.startimes.com.- تاريخ الزيارة: ٢٨/ ٥/ ٢٠١٥.

Ēالقـاهرة: دار الـثقـافة لـلنـشر والـتوزيع Ē١٨ ـ الـوثيـقة الـقانـونيـة: ماهـيتـها - أجـزاؤها - أهـميـتهـا
.١٩٨٦

١٩ ـ الصـفـصـافي أحـمـد القـطـوري: الـوثـائق الـعـثمـانـيـة (الـدبـلومـاتـيك): دراسـة حـول الـشكل
.٢٠٠٤ Ē[د. ن] .ط١ Ē[القاهرة] ĒضمونĠوا

٢٠ ـ عبد الرحمن بدوي: النـقد التاريخي: يشمل لأنجلـو أوسينوبوس: اĠدخل إلى الدراسات
الـتاريـخـيةĒ بـول ماس: نـقد الـنصĒ امـانويل كـنت: التـاريخ الـعامĒ تـرجمـهـا عن الفـرنسـية

والأĠانية: عبد الرحمن بدوي. الكويت: وكالة اĠطبوعاتĒ طـ ٤. ١٩٨١.
٢١ ـ عبد السميع سالم الهراوي: لغة الإدارة العـامة في مصر في القرن التاسع عشرĒ القاهرة:

المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيةĒ طـ ١. ١٩٦٣.
:ěعبد الصبور شاه

.١٩٨٦ Ēالقاهرة: دار الاعتصام Ē٢٢ ـ العربية لغة العلوم والتقنية
٢٣ ـ في علم اللغة العامĒ بيروت: مؤسسة الرسالةĒ  ط٦. ١٩٩٣.

٢٤ ـ عـبـد اللـطيف إبـراهـيم: التـوثـيقـات الشـرعـية والإشـهادات في ظـهـر وثيـقة الـغـوريĒ مجـلة
كلية الآداب ـ جامعة القاهرةĒ مج ١٩. جـ١ (١٩٥٧).

٢٥ ـ الـغـرناطيĒ أبـو إسـحـاق إبراهـيم بن أحـمد بـن عبـد الـرحمن: الـوثـائق المخـتصـرة. تحـقيق:
إبـراهيم بن مـحـمد الـسهـلي. اĠـدينـة اĠنـورة: الجـامعـة الإسلامـيةĒ طـ١. ٢٠١١. (سـلسـلة

.(٢٢ Ēالكتب والبحوث المحكمة
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٢٦ ـ الـقلـقـشنـديĒ أبو الـعـباس أحـمـد بن على: صـبح الأعـشى في صنـاعة الإنـشـاĒ القـاهرة:
اĠوسسة اĠصرية العامة للتأليف والطباعة والنشرĒ [د. ت]. ١٤جزءًا.

٢٧ ـ مـاريــو بـاي: أسس عــلم الـلـغــةĒ تـرجـمــة وتـعـلــيق: أحـمـد مــخـتـار عــمـر. الـقــاهـرة: عـالم
الكتبĒ ط ٨. ١٩٩٨.

Ēالقـاهـرة: دار الـثقـافـة لـلنـشـر والـتوزيع Ē٢٨ ـ محـمـد إبـراهيـم السـيـد: مـقدمـة لـلـوثائق الـعـربـيـة
.(١ ĒعلوماتĠسلسلة الوثائق وا) .١٩٨٧

.١٩٨٢ Ēالقاهرة: دار النمر Ē٢٩ ـ محمد حسن عبد العزيز: مدخل إلى علم اللغة
محمد خضر محمد خضر: 

٣٠ ـ عـلم الـشروط عـنـد اĠسـلـمĒě وصـلتـه بعـلم الـوثائق الـعـربيـةĒ مـجلـة الدارةĒ س١. ع٤ ـ.
Ē١٩٧٥ ص١٥١: ١٦٢.

٣١ ـ علم الـوثائق العـربيـة في العصـور الوسطىĒ ومـدى الحاجـة إلى دراستهĒ مجـلة اĠكـتبات.
س Ē٩ ع٤. Ē١٩٨٩ ص١٣٧: ١٥٣.

٣٢ ـ مـحــمـود عـويس مـحــمـد عـويس: قــواعـد كـتـابــة الـوثـائق الـعــربـيـة أصـولا ونــسـخـًا: دراسـة
مــقــارنـــةĒ إشــراف: ســلــوى عــلـى مــيلاد . بــنى ســـويف: م. ع. عــويسĒ ٢٠١١. رســالــة

دكتوراه (كلية الآداب - جامعة بنى سويف).
٣٣ ـ مـحــمـود فـهـمي حــجـازي: مـدخل إلى عــلم الـلـغـةĒ الــقـاهـرة: دار قـبــاء لـلـطـبــاعـة والـنـشـر

.١٩٩٧ Ēوالتوزيع
٣٤ ـ نـصـر الـله مـبـشـر الـطـرازي: الـدبـلـومـاتـيـقـا: عـلم دراسـة الـوثـائق ونـقـدهـاĒ ودراسـة الـوثـائق
الـتــركـيـة الـعـثـمــانـيـةĒ تـقـدĤ: عــصـام مـحـمـد الــشـنـطي . الـقــاهـرة: مـكـتـبـة الآدابĒ ط١.

.٢٠١١
٣٥ ـ هويدي شعبان هويدي: في الألـسنية الحديثةĒ القاهـرة: دار النصر للتوزيع والنشرĒ ط١.

.٢٠٠٤
Ēـنهل الرائقĠوا Ēنهج الـفائقĠأبـو العـباس أحمـد بن يحـيى (ت ٩١٤هـ): ا Ē٣٦ ـ الونـشريسي
واĠعـنى اللائق بـآداب اĠوَُثĦق وأحـكام الـوثائقĒ الـقاهـرة: دار البـحوث لـلدراسات الإسـلامية

.(١٦ Ēسلسلة الدراسات الفقهية) - ط١. ٢٠٠٥ Ēوإحياء التراث
٣٧ ـ يـلــمـاز أوزوتـونـا. تـاريخ الــدولـة الـعـثـمــانـيـةĒ تـرجـمـة: عــدنـان مـحـمـود ســلـمـان; مـراجـعـة

.١٩٨٨ Ēوتنقيح: محمود الأنصاري. مج ١. إستانبول: مؤسسة فيصل للتمويل
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ثانياً ـ اĠصادر الإنجليزية:
(1) CharlesWorth, M.J., Philosophy and Lingistic Analysis, Duquense Studies,

Philosophical series9, Pittsburgh, Duquense University, 1959, P.157.
(3) Martin G.Eisnre. The Return to philology and the Future of Literary

Criticism: Reading the Temporality of Literature in Auerbach,Benjamin,
and Dante.- 2011. http://escholarship.org /cu/item/4gg644zp : visited date:
12/8/2015.

(4) Pearce- Moses, Richard. A Glossary of Archival and Records Terminology.-
Chicago: the Society of American Archivists, 2005.- (Archival Fundamentals
series, I I). 

(5) Pollock,Sheldon.  Future Philology? The Fate of a Soft Science in a Hard
World. . Vol. 35. No4, the fate of disciplines edited by James Chandler and
Arnold 1. Davidson (summer 2009), P P. 933,934.  

(6) Reychman,Jan. Hanbook of Ottoman- Turkish Diplomatics/ Ananiasz

zajackowski; revised and expanded translation by Andrew S. Davis; edited
by Tibor Halasi- Kun.- Paris: The Hague, 1968. 

ثالثاً ـ اĠصادر الفرنسية:
(1) G iry, A. Menual de Diplomatque. Paris, 1925.
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